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الرسالة الأولى 


الدلائل قي حكم موالاة أهل الإشراك 


تأليف 
الإمام العلامة 
سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۰۰ هھ 


اإائل فو حم موالاة امل الإشراك ® 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله : أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» 
خوفاً منهم» ومداراة لهم» ومُداهنة لدفع شرّهم . فإنه كاف مثلهم وإن 
كان يكره دينهم ويبغخضهم» وبحب اللإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه 
إلا ذلك . فكيف إذا كان في دار منعة» واستدعی ہم ودخل في طاعتهم 
وأظهر الموافقة على دينهم الباطل› وأعانهم عليه بالنصرة والمال» ووالاهم 
وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود الشرك والقباب 
وأهلهاء بعدما كان من جنود الإإخلاص والتوحيد وأهله؟! فإن هذا 
لايَشك مسلم أنه كاف من اشد الناسن عداو له ور سواه وا 
O‏ وهو الذي يستولي عليه المشركون» ا : اكفر» أو 
افعل کذا وإلاً فعلنا E IE‏ فیعبونه حتی يوافقّهم. 
فيجوز له الموافقة باللسان» مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجع العلماء 
على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً 
وطمعا ني الدنيا؟! وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده. 

الدليل الأول: 

قول الله تعالی : ل ولن ری عنك الود ولا التصاری > n E‏ 
فاخر تعال أن اليهرد والتصارئى وكذلك المشر كرون لا يرضون عن 
النبي وة حتى يتبع ملتهم› A‏ 

نم قال تعالی : فل إت هکی آلو هو اَی وَين أبعت ا 

جا E‏ ك من أله من وَل ولا ضير © € [البقرة: 
اا کین اتک اراھ تیا ہیما ک3 ی از 


E N n 2 


e ENO Cte : a a 
ظاهراً من غير عقيدة القلب» > لكن خوفاً من شرهم ومداهنة» کان ن‎ 
الظالمين . فكيف بمن أظهر لعبّاد القبور والقباب أنهم على حق وهدى‎ 
مستقيم؟! فإنهم لا يرضون إلاً بذلك.‎ 

الدليل الثاني: ) 

قولھ تعالی  :‏ کک مالو بقلیاویک کی ررکم ن بم إن اش کطغوا ومن 
رَد ڏ نگم ڪن ديو يمت وهو ڪَاؤ وليک حيطت ENF‏ 
ةرازك ا حلب التار هم فیا دوت 9 افر ۷ فاخر 
RE‏ الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم» إن 
استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال والحرمة» بل 
أخبر عمّن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم آنه مرتدّء فإن مات على ردته 
بعد أن قاتله المشركون» فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بمن 
وافقهم من غير قتال؟! فإذا کان من وافقهم بعد أن قاتلوه» لا عذر له 
ع ن الین ا ال و اوردق الوا و وو 
قتال› أ نهم آولى بعدم الكذرّه وهم كفارٌ مرتذون. 

الدليل الثالثف: قرله تبارك وتعالى: 3 ا يكَحْذِ ألمومِنود لكين لاء ِن 
دون لمران ومن مل دا فا مر افق کے لاان قا من دّ4 [آر 
عمران: ۲۸]» فنهى سبحانه المؤمنين عن اتاذ الكافرين أولياء وأصدقاء 
وأصحاباً من دون المومنين» وإن کانوا خائفين منهم ؟ وخر أن من فعل 
ذلك فليس من الله في شيء٠‏ آي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة ي 
الآخرة # إل أن ككَقوا e EEN a‏ 
لا يقدر على عداوتهم» فيظهر لهم المعاشرة والقلبُ مطمئَنٌ بالبغضاء 


االائل فو حكم مواياة ال الإشرام ر 


اللاو انار رون لانم فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء» 
فكيف بمن اتحذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر» إلا استحباب 
الحياة الدنيا على الاخرة» والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله . فما 
جعل | الله الخوف منهم عذرا؛ بل قال تعالى : # اما دلِكم ألشَيطن موف 
أوَلياءَم ٤‏ فلا کی کارت رکاذ إن کم موود 63 [ال فان :1۷6 
الدلیل الرابع: قرول تعالی CES RS FAS A‏ 
روا يرذ وڪم ع اغ ک رک فتَنقلبوا رین 3 [ ال هران ٤۹‏ 
فأخبر تعالى أن المؤمنين إن الكقار» فلابد أن e‏ 
عن الإسلام؛ فإمم لا يقنعون منهم بدون الكفر» وأخبر جم إن فعلوا 
ذلك» صاروا من الخاسرين في الدنيا والأخرة» ول پ رخص ٤‏ موافقتهم 
وطاعتهم خوفاً منهم وهذا هو الواقع فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا 
بشهادة أنهم على حق وإظهار والبغخضاء للمسلمين» وقطع اليد 
منهم ثم قال تعای: بل آل وڪم وهو حير لر © 4 1 
E‏ فأخر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم»› وهو خر 
الناصرين ففى ولايته وطاعته عنية وكفاية عن طاعة الكفار . فيا حسرة على 
العباد الذين عرفو التوحید» ونشأوا فیه» ودانوا به زماناً» كيف خرجوا 
عن ولاية رب العالمين» وخر الناصرين» إلا ولاية القباب وأهلهاء 
ورضوا با بدلا عن ولاپة من بيده ملکوت کل شيء؟! بس ا 
الدليل الخامس: قرله تعالى : # ا کله 
ومون جه ويس صر ا ال قرات 0۴ فأخر تال :أنه لا يستوي ‏ 
من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا 
رفخ ان اة ال ن وة وتصحاة و كرون اا سان س اها ف 


@ سی اس او ایر ما کک س 


رضوان الله» وان عبادة E EY‏ 
بس خم الله » فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعونه بالإخلاص › 
وكان مع المؤمنين› ومن نصر الشرك ودعوه الأموات وكان مع المشركين. 
ا 
في اتباع ما يسخطه» واجتناب ما يرضيه. وكثر من أهل الباطل إنما 
RE‏ واا قفون الى و دون ول 
الدليل السادس: ن تعالی : إن الد توقنهم المکتیکه ظالیع أنشسمم تالو 
رور ےه ےے ء۶ 
یم کن ارا کا کو عة فو ف آلا اا CV:‏ ورد کال 
السلمين بالاستضعاف» فلم تعذرهم اللانکةء وتالا له IE‏ 
از الک سیک جروا خا اوک موم ھم وسا ت مصدًاا 0 [النساء: NE‏ 
a sS‏ > صاروا مع 
اللشركين وئي فريقهم وجاعتهم . هذا مع أن الاية نزلت في آناس من أهل 
مكة اسلمواء واحتبسوا عن الهجرة» فلما حرج الم كول إلى بدر 
بدر» فلمّا علموا بقتلهم تأسّفوا وقالوا: إخوانناء فأنزل الله فيهم هذه 
ا 
فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته من 


ع ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح .)٤٥41.۷٠۸١(‏ وانظر الروايات في الباب في تفسير الطبري 
۲١ /٥(‏ ۲۳) وما بعدها. 


اجلائل فو حم موااة امل الإشراه ا 


ای وأظهروا SMI‏ على دينهم› ودخلوا يي طاعتهم› 
وأاووهم ونصروهم» وخذلوا أهل التوحيد» واتبعوا غير سبيلهم 
وخطئوهم› وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم› والاستھزاء ہم وتسهفه 
رهم في باتهم على التوحيد» والصبر عليه» وعلى الجهاد فيه وعاونوهم 

و التو حي e‏ کرهاً ۰ 2 وا آولی 
PE A NETS‏ 
الخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذراً؛ لأنهم في أول 
الأمر ل ۰ معذورين إذا أقاموا مع الكفار» فلا يعذرون بعد ذلك 
بالااکراه؛ لا نهم السبب في ذلك حيث آقاموا معهم وتركوا الهجرة. 

الدليل السابع: قرله تعالى وقد رل يڪم ف التي أن اسيم ايت 
الہ یتر چا فشتہرا پا کک کقیوا مھت کی ووا ن عرین عرو کک ا 
لهم € [الساء: ١‏ فذكر تبارك وتعالى آنه نزّل على المؤمنين فى الكتاب 
آنہم إذا سمعوا آیات الله یکفر ہہاء ویستھراً ہا فلا یقعدوا معهم» حتی 
حخوضوا ٤‏ حدیث عەره. وان من جلس ‌ الكافرين بايات الله » 
الملستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم» فهو مثلهم. ولم يفْرّق بين 
الخائف وغرره إلا المكره هذا وهم في بلد واحد» في أول الإسلام» فكيف 
بمن کان ٤‏ سعة الرسلام وعرّه وبلاده» فدعا الكافرين تابات الله 
ال ا ا ا واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء» وسمع كفرهم 
واستهزاء هم وأقرهم» وطرد آهل التوحيد وأبعدهم؟! 

الدليل الثامن: و تعالل : # 4# اما ألذن ءامنوا له سدوا الود والنصرى 
ولا بعضم أولياءُ عض ومن من بو تک َم م منم ن أن ٥‏ لا نھدی ألقوم 


سے 


ا _الجالائل ف في حم م lg‏ اهل الإشرايك 


الظللمين از 1# الائدة: »]١۱‏ فنهی سبحانه ت اليهود والنصارى 
أولياء o‏ من المؤمنين فهو منهم . وھکذا حکم من تول 
الكفار من المجوس وعبّاد الأوثان» فهو منهم . فإن جادل مجادل في أن عبادة 
القباب» ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك. وأن آهلها ليسوا بمشركين› 
بان آمره واتضح عناده وکفره. ول يفرّق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره» بل 
أخبر تعالى : أن الذين في قلوهم مرضٌ يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر. 
وهكذا حال هؤلاء المرتدين» خافوا من الدوائر» وزال ما في قلومم من 
الإيمان بوعد الله الصادق بالتصر لأهل التوحيد» فووا اغا ل ا 
الشرك» خوفاً أن تصيبهم دائرة» قال تعالى : # فعس آله أن يأ بالقتع أوأمَرمَنَ 
ناوه فصوا ع ما أسروا ف نفس تد میت [الائدة: ۲[ 


الدليل التاسع: قوله تعاى: كر ڪيا نهر aay‏ 


سے مہ مهھ 


ےو وہ E‏ 


ڪفروا ليشن ما دمت e‏ س الله عا وف المڌاب هم 
حَللدونَ €9 [الائدة: ۸۰]» فذکر تعالی أن موالاة الكفار موجبةٌ لسخط الله 
والخلود ٤‏ العذاب بمجرٌدها» وإن كان اللإنسان افا إلا من ا 
بشر طه» فکیف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح» وهو معاداة التوحيد 
وآهله» والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة 


غىرە؟ ! 
الدليل العاشر: تعالى : ولو انوا بۇمئوت باه وال وما 
اة اا د أولياء وک ڪ يرا ا ١‏ ¥ [المائدة: 


١۸ء‏ فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان باله» والنبي وما آنزل 


خاف الدائرة وبين من لم يخف» وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل 
ردتېم کثيڙ منهم فاسقون» فجرّهم ذلك ال مر لاد لار والردة عر 
الإسلام» نعوذ بالله من ذلك . 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى : # وَل ليطت لوحو إل أوليايهد 
a‏ أطعتموهة لک شرن )# [الأنعام: Lalas O‏ ل 
لا قال المشركون: تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . فأنزل الله هذه 
الآية”". فإذا كان من أطاع المشر كين في تحليل الميتة مشر كاً من غير فرق بين 
الحائف وغيره» إلا المكره» فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم» 
والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق» واستحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» والخروح عن جاعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى 
بالكفر والشرك» ممن وافقهم على أن الميتة حلال. 5 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى : * وََتَلٌ َيِه كبا الى ءَاتَيته ءَاييتا 
اشَلَحَ من اقاسعة السَيْطن کان م لاور 4)3 [الأعراف: ٠۷١‏ وهذه 
الاية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل» يقال له: بلعام» وكان 
يعلم الاسم الاعظم. 

قال ابن آبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام - 
يعني با جحبارین - تاه بنوا عمه وقومه فقالوا: إن موسی رجل حديد ومعه 
جنود كثيرة. وأنه إن یظھر علینا بہلکناء فادع الله أن يرد عنّا موسى ومن 
معه. قال : إني إن دعوت ذهبت دنياي واخرتي» فلم يزالو به حتی دعا 


(۱) آخرجه آبو داود في السنن (۲۸۱۸)ء والنسائى في الكبرى (١١١١۱).ء‏ والترمذي في 


O)‏ ا فو حكم موالاة أهل الإشراه 


سے کے کے 


> فسلخه الله مما كان عليه؛ فذلك قوله: ١‏ الع بنا کای: 
قط مادم لاور 463 (الامرن: Vb‏ 
وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني: الذين حاربوا موسى 
وقومه» فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعرفها وصار من أهلهاء ثم انسلخ منهاء أي ترك العمل بهاء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه أن مظاهرة المشر كين ومعاونتهم برأيه» والدعاء على 
موسی - عليه السلام - ومن معه أن يدهم الله عن قومه؛ خوفا على قومه 
وشفقة عليهم» مع کونه یعرف الحق ویقطع به» ویتکلم به» ویشهد به 
ويتعّد» ولکن صده عن العمل به متابعة قومه وعشیرته وهواه» وإخلاده 
إلى الأرض» فكان هذا انسلاخاً من آيات الله . وهذا هو الواقع من هؤلاء 
لمرتدين» وأعظم . فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته 
وحده لا شريك له» والنهي عن الشرك به ودعوة غيره» والاق تالاه 
لمؤمنين ومبتهم ونصرتهم» والاعتصام بحبل الله حيعاً» والكون مع 
المؤمنين» والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم» والاأمر 
ITE CRO OT E 0‏ 
ئم انسلخوا من ولك کله فهم أو بالانسلاخ من آیات الله والكفر 
a‏ 
الدلیل الثالٹ عشر: قولہ : ل وکا رکنوا إل الین اموا سکم لار وما 


سے 


a i‏ ا 


ےڈ کا شروک )6 (مرد: ۲۱۱۳ء فذکر تعالی 


NaN: 0D 
القحاب في الأصل: فساد الجوف من داء. والقَحبةً: الفاسدة الجوف. ثم أطلق‎ )۲( 
.)١۱۸/۳( علىالبغيٌ المكتسبة بالفجور. تاج العروس‎ 


بين من خاف منهم› ST‏ فكيف بمن اتخذ الركون إليهم ديناً 


ووا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورآي» وأحب زوال التو حيد 


وأهله» واستيلاء آهل الشرك عليهم؟! فإن هذا من أعظم الكفر والركون. 
الدليل الرابع عشر: قوله تعالى : ¥ س قر بألَه من بعد إيملزهء إلا من 

چ ر رتوو وار ا ی س رص ا رر م ی ی کے ر 

اڪره ولم مسین بالإیمن ولیکن من سح بالق صدا فعلبَه عضب 


ر وو ر 0 


ت کا ا کا ر کے A BE 2L s2‏ 
مت آله وله ر عڌ ا عظيم 3 دللت بأنهر أستحبوا ألحيوة ألدَنيًا عل 


الاخرووات أله لايهدى القوم ا[ڪفرين ل [اللحل: »]٠١۷-٠١١‏ فحکم 


تعالی حکماً لا بُبدّل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر» سواء كفر 
بباطنه وظاهره» آم بظاهره دون باطنه» وسواء کفر بفعاله ومقاله» آم 
بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشر كين أم لا 
فهو كاف على كل حال» إلا المكره» وهو في لغتنا: المغصوب. فإذا أكره 
الإنسان على الكفر» وقيل له: اكفر وإلا قتلناك» أو ضربناك أو أخذه 
امشركون فضربوه» ولإ يُمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في 
الظاهر» بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان. أي ثابتاً عليه» معتقدا له . 
فأمًا إن وافقهم بقلبه فهو کافرٌ» ولو کان مكرهاً. 

وظاهر كلام أحمد رحه الله آنه ني الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى 
يعذبه المشركون» فإنه لما دخل عليه بحيى بن معين وهو مريض» فسلم عليه 
فلم یرد عليه السلام» فمازال يعتذر ويقول حديث عمار. وقال تعالى : 
8 لمن ره ولب ممن بالإيمن) [اسل: »٠٠٠‏ فقلب أحمد وجهه إلى 


الجحانب الآخر؛ فقال بجيى : لا يقبل عذراً. 


E آل‎ a في حکگہ‎ E ID 


فنهیتهم فضربوني" رف ASE‏ ؛ فقال یی : والله 
ما رآيت تحت آديم السماء آفقه في دين الله تعالى منك . 

ثم آخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
للشرك» أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين» أو عبة الكفر» وإنما سببه 
أن له ني ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فاثره على الدين وعلى رضي رب 
N EEO E ES RA‏ 
َه لا يهدى ألقوم اڪ فرينَ # E‏ فکقّرهم تعالی ٠‏ وأخر 
آنه لا هديم مع كونهم يعتذرون بمحبّة الدنياء ثم أخبر تعالى أن هؤلاء 
E N‏ اا و اا کی ل و 
وسمعهم وأبصارهم» وآنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكداً عققاً أہم 
في الآخرة هم الخاسرون. 

الدليل الخامس عش قو له تعالى عن آهل ال لإ ِن بظهرواً 
CL‏ وگ او ُي شوڪ ف ماهم وکن يځو إا أا ہد 
۰ فذکر تعالی عن آهل الكهف نم ذكروا عن المشركين نهم إن فهروكم 
NE E N E‏ 
وإما أن يعيدوكم› ي ملتهم ودینهم # وکن تفلخو إا أجدًا 2) آي إن 
وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم» فلن تفلحوا إذاً بدا 
فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف بمن وافقهم وراسلهم من 


(1) روى قصة عمار هذه الطبراني في التفسير /٠١(‏ ١1۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )١۷‏ 


الجدلائل فو جم موالاة اهل الإشرا ل 


بعيد» وأجا. بهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه» ومع ذلك يحسبون آنهم 
مهتدون؟ 

الدليل السادس عشر: قوله تعالى: ومن اناس من عبد أله عل حرم 
اساب ڪر اعمان وده إن أصابنة َة كب عل وهو EET‏ 
ش هو اران الميين ل( ا [الحج: e‏ فأخر أن من الناس من يعبد الله 
غل ف ی عل ت ر ا ا فر و و و 
وأمن وعافية» ونحو ذلك « أطمأن يه وتال ھا د س م 


صا ر ص 
ف فان 

E 

سے 


ا رر > 


0 0 و ر ورك 
انقلّب عل وَجهوء4 اي ارتدً عن دينه ورجع إلى أهل الشرك. 
فهذه الا طا بقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة› یعبدون الله 
على حرف» أي على طرف» ليسوا ممن يعبدون الله على يقين وثبات»› فلما 
أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا موافقة ا 
وأعطوهم الطاعة» وخرجوا من جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم 
معهم في الأخرة» E‏ فخر و ا الد نا رالا رة 
هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيراً منهم في عافيةء ماآتاهم من عدو» 
وإنما ساء ظنهم بالله» فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهلهء 
ك ء ظنهم بالله» کما قال تعالی فیمن ظن به ا وک 
تک الد اریہ یک ادیک تہ ہے اا ر 9 [فصلت: ۳[ 
وآنت يا من من الله عليه بالثبات على الإإسلام» احذر أن يدخل في قلبك 
من الريب» أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين» أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسن» حذراً على الأنفس والأموال والمحارم فإ 
هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآأخرين في الشرك بالله. 


CD‏ اطاشن فو حجر موالاة اهل الإفرا 


ول يعذرهم الله بذلك» وإلا فكثر منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه 
بقلوبهم» وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها e‏ 
د يغذر سا أحداً ولا ببعضهاء فقال: # قل إن كد ااك اۋ 

ویت وکر کڈ یراول نشرک وھکر تتو کا رسن 
ر ا حب إا الل ورسولیے وجھاو فی سبیلد۔ رک ب 
باق ا یا ا [التوبة: E‏ 

ا ا E‏ ۶ 
FO E E‏ سود لهم وام ل اھ تالو لا 
ا يتڪ ف تي لان اه IO‏ 
إا توفتهم المكيكة بضریوت وجوههم وادبترشم ر E N A‏ 
E A‏ و ڪرهوا رضونَه I‏ 0 ت SS AE‏ 
تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على 
علم» ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة» وغرّهم الشيطان بتسويله› 
وتزيين ما ارتكبوه من الرّدة؛ وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة» 
غرّهم الشيطان» وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الرّدة» وأنم بمعرفة الحق 
وعبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا أن كثيراً من المشركين 
یعرفون الحق ويحبونه ویشهدون به؛ ولکن یترکون متابعته والعمل به حبة 
للذنا E I‏ 

ثم قال تعالی  :‏ کلت بات الوا لیت کرھو ما تَر ار 
يڪم ف بع الذمر وله عك إترارر €3 (عمد: ٠٠١‏ فأخبر تعالى 
آن سبب ما جرى عليهم من الرّدة» وتسويل الشيطان» وإملائه هو 
قولهم للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر؛ فإذا كان من 


اجلائل فو حكم موالاة امل الإشراك_ CC»‏ 


Nak EES‏ وإن م 
يفعل ما وعدهم به؛ فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لا آنزل الله من 
الأمر بعبادته وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والطواغيت والأموات» وأظهر آم على هدى» وأن آهل التوحيد خطئون 
في قتالهم» ون الصواب في مسالمتهم» والدخول في دينهم الباطل؟! 
فهؤلاء أولى بالرّدة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم ني بعض 
a‏ کیت بان 
آي الأمر الفضيع RO E E BE RS‏ 
ر ڪرهوا رضودة فاحبط أعمكه 0 [محمد: ۲۸]. 
a‏ والدخول في جملتهم» والشهادة 
نهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصره القباب 
والقحاب واللواط» من اتباع ما يسخطه اللّه» وكراهة رضوانه» وإن ادعوا 
أن ذلك لأجل الخوف» فإن الله ما عذر أهل الرّدة بالخوف من المشر كين 
بل ہی عن خوفهم فين هذا ممن يقول : ما جری متا شیء ونحن على دیننا. 
الدليل الثامن عشر: قوله تعالى: ال ريل الت تاقوا ولون 
ارهد لذن كقروا من اهل الکن لن ا تر ا ج مک ولا يع 
ا باون فوتل ر انرک وال تہ کگز 0 ر 
SL‏ وأخبر أنهم يقولون في السر: 
وا را ن م لاخر ۱ TT‏ 
وأخرجکم من بلادکم تک a E‏ کم ولا طم فیک احا بدا ؛ أي لا 
نسمع من أحد فيكم قولاً ولا نعطي فيكم طاعة. #ولن يلثم 
أَنَصرَدَك 4؛ أي إن قاتلكم عمد ية لننصرنكم ونكون معكم» > ثم شهد 


الدلإئل في حكم موالإاة أهل الإشراه 
تعالى نهم كاذبون في هذا القول» فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول 
معهم ونصرهم» والخروج معهم إن أجلواء نفاقاً وكفرا وإن كان كذبا؛ 
فكيف بمن أظهر ذلك صادقاًء وقدم عليهم» ودخل ني طاعتهم» ودعا 
إليهاء ونصرهم وانقاد لهم » وصار من جملتهم» وأعانهم بالمال والرأي؛ هذا 
مع أن المنافقين م يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر» كما قال تعالى : # فنرى 


م ر سے سے ور سے سے . ر ےر ار چ کے ت س رور 
الین ف قلوبهم مرض دسلرعوت فيم بقولون غخشئ أن تصيبنا دايرة 4 [ال)ائدة: 5۲]. 


فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة» فإن عذر كثير منهم هو هذا 
العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوهم مرض ول يعذرهم به. قال الله 


ا 
سے سے 2ر 


» . ر . ٩ E o‏ بے ” کے چ رص رہ ور ر ٥ہ‏ ۰ 
نعالی : # فعسی الله آن یات پالفتج أو مر من عندوء فیضیحوا عل ما أسرواً ن آنسمم 
2 ر سے ےھ م ع و ریم ص 2 چ صق م ي ەو کو ص م 
تلد میت ارا وقول لذن ءامنوا أهولاء الْذِين أقسموٰاً بال جهد يلنم ِم کک 

erg 2‏ 2 ن س ر ر 5 مه ت J‏ 
حبطت أعملهم #G E A‏ [المائدة: »]٥۳-٠۲‏ ثم قال تعالى : # بتاسًا 


س 

ت رص ص 
لذو ا ر ر 

ار 


ر ء اموا من رَد منک ڪن یزاو هوف يأف الله يقو بهم و موند أَاَةٍ عل أَلمُوْمِنَ 
أعرَر عل الكغرين4 [الاندة: ]٠٤‏ . 

فا خير ال آنه لاند فد و جود ا لر دين هن وجرد الح الخوين 
اللجاهدين» ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين» والعرّة والغاظة والشدة 
على الكافرين» بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب» وأهل 
القحاب واللواط» وعرّته وغلظته على آهل التوحيد والإخلاص ؛ فكفى بهذا 
دلیلاً على کفر من وافقهم وإن ادعی آنه خائف» فقد قال تعالى : * ولا افون 
ا کیہ € [المائدة: .]٠٤‏ وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من 
المشركين» ثم قال تعالى: # هدوت ف سيل أله 4 الادة: ٤٠]ء‏ أي في 
توحیده» صابرین على ذلك ابتغاء وجه رہم لتكون كلمة الله هي العلياء 


ولا يخافون لومة لائم؛ آي لا يبالون بمن لامهم واذاهم في دينهم» بل 


الئل في حكم موااة اهل الإشراك 


ر د a‏ 
لسخطه ولا لرضاه؛ إنما متهم وغاية مطلومم رضى سيدهم ومعبودهم 
والهرب من سخطه . 

وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عبّاد القباب» وآهل 
القحاب واللواط ورجائهم»ء والهرب مما يسخطهم فإن هذا غاية الضلال 
EES‏ 

ثم قال تعالى : # ذلك فضل أن 4 يته a‏ والله واسع ليم عل # [الائدة: »]٥٤‏ 
فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم» والصفات الحميدة لآهل الإيمان الثابتين 
على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحولهم ولا قوتيم» وإنما هو فضل الله 
بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ثم قال : لبا ولیک آله وسور وأ 
امنا ایت ینوت التو وت وة وهم عون 3 [الائدة: »]٥١‏ فأخبر تعالى 
ر د اق ا اور و ف - وني ضمنه النهى عن 
وال اعدا اورف ا ووا ا Oh‏ الله 
ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء أآهل الأوثان والقباب والقحاب 
واللواط والخمور والمنكرات» آم آهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؟! . فالمتولي لضدهم» واضع للولاية في غير محلهاء مستبدل بولاية 
ووو له وااو تن ال له اتن لل كاه وة اهل النرلك 
والأوثان والقبات . ثم أخبر تعالى أن الخلبة لحزبه ولمن تولاهم : و 
أله ورشو لم وألذن ١‏ اموا ان حب أله هم للبو[ [الائدة: ]٠١‏ . 

الدليل التاسع عشر: قول ES‏ 
e TT‏ 


دوادوت من اد ا ءاباءَهَم أو أكاءَهم أو إٍخودَهّر أو 
عش 4 [الجادلة : .]۲١‏ فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم 


الدلائل في حكم موالإة أهل الإشرا 


الأخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان آقرب قريب» وأن هذا مناف 
للإيمان» مضادٌله» ولا مجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والثار . 

وقد قال تعالی ني موضع آخر: ٭ يتما از ءامنا لا سدوا ءاب اک 
ریغو تک آریے إن اشککا الڪ عل آلیکر وس وکر سک دأو 
هم الظلموت 4)9 [التوبة: ۲۳]. ففهي E‏ الواضح أنه ا 
عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والاآباء والأبناء 
والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس» إذا كان لم 
يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفاً منهم» وإيثاراً 
لرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباًء وأظهر لهم 
الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور وححبة لها؟! ومن العجب 
استحسانم لذلك واستحلالهم له ؛ کک مع الردة ا الحرام. 

الدليل العشرون: قوله تعالى : اما ِن ءامثوا ا دوا عذوى وعدوكة 
ریا لفوت اہم امود ومد کقروا یما جاک ن آلحی مروت السو وریا ن 
ونوا باو رکم ن کم رر چھلدا ن سیلی ایکا مرصا یرو کہم بالودو 
واا أا یما أخفی وما آعع ومن عله ویک ققد صل سوه الل e‏ 
فأخبر تعالى آن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء» فقد ضل سواء 
السبيل؛ أي آخطا الصراط المستقيم» وخرح عنه إلى الضلالة. 

فأين هذا ممن يدعي آنه على الصراط المستقيمء يخرج عنه» فإن هذا 
تكذيب لله» ومن كذب الله فهو كافر» واستحلال لما حرم الله من ولاية 
الكفار» ومن استحل حزما فهو كافر . 

ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: لن مَك 


و 


و 
KK‏ لھ سم 2 روس رک سے 2< کے سو ب e‏ اک ا 
آرحامک وا ود يوم الف لقيلمة يفصل ب کہ والله بسا ا بصا # [الممتحنة: ۳]» 


اللائل فو حكم موالاة اهل الشرام و 


inti: E EERE E 
REE RRA SEER EEE ER RR RS 
EES E EE EEE RAE E 


فل يعذر تعال من افاي بالأرحام و والاأولاد والخوف عليها ومشقة 
مفارقتها› ep i pS‏ 


صر >A‏ سے 


كما قال في الآية الأخرى: * ذا شح في الصور فلا أضسَابَ : E‏ 
سالوت € [الۇمنون: .]١۱‏ 
الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبوداود وغيره» عن 
سمرة بن جندب» عن النبي ييو آنه قال : «من جامع المشرك وسكن معه› 
فاه مثل . فجعل بي في هذا الحديث من جامع المشر كين» أي اجتمع 
معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم» فكيف بمن أظهر لهم الموافقة 
دنهم وآوا وأعانہم ؟ فإن قالوا: خفنا؛ قيل لهم : كذبتم 
KN‏ بعذر» كما قال تعالى E.‏ ج آلکایں سن قول اک 
باه قدا e E O‏ 1۰[ فلم يعذدر 
تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف» فكيف بمن لم يصبه 
أذى ولا خحوف؟! وإنما جاءوا إلى الباطل عبة له وخوفاً من الدوائر . 
والأدلة على هذا كثبرة وفي هذا كفاية لمن آراد الله هدايته . 


وام من آراد الله فتنته وضلاله» e‏ لن pe‏ 
عو ڪلت ك ا ۇيو ولو جاء م م ڪل ماي ڪي روا ألْعَدَابَ 


ل )#6 [يونس: 4۷-47] . 
ونسأل الله الكريم O OE N ON‏ 
کا با ر ا را شرو ن رخ اج ان 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمین . 


(۱) رواه بو داود برقم (۲۷۸۷) وإسناده ضعيف . 


الرسالة الخانية 


فتيا ف حكم السفر إلى بلاد الشرك 


تأليف 
الإمام العلامة 
سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۰ هه 
رحمه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل 
التجارة آم لا؟ 

الحوات: الحمد لته» إن كان E‏ ولا يوالي المشركين› 
جاز له ذلك» فقد سافر بعض الصحابة - رضى الله عنه - كأبي بكر وغيره من 
الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة» ولم ينكر ذلك النبي لاء كما 
رواه أحمد في مسنده" ور 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم» م جز له السفر 
إلى ديارهم» كما نص على ذلك العلماءء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل 
على النهى عن ذلك» ولان الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» 
I gS O Es,‏ 
وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم» كما هو واقع كثيراً من يسافر 
Sal a CN‏ 

المسألة الثانية: هل جوز للإنسان أن مجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر 
ظاهرة لأجل التجارة؟ 
الجواب : الجحواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء» ولا فرق 
في دار الحرب أو دار الصلح ا 
لا يجوز له السفر إليها. 


(۱) رواه أحمد في المسند .)۳١١/١(‏ 


CD‏ الا اھا س کی س 


LILLIE‏ ا 
البعيدة؟ 

Eo E O No 

E Ne E 


واحداًإذا کان يقدر على الخروج منها. 
المسألة الثالفة: هل يفرق بين المدة القرية هتل شهرا أو شهرين او الد 
الىعىدة . | 


الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشر كين لا جوز له المقام فيها ولا يوماً 
واحداإذا کان يقدر على الخروج منها. 

المسألة الرابعة: : ي معنى قوله تبارك وتعال : EES:‏ له € [الساء: 
١‏ وقوله في الحديث : «من جامع المشرك وسكن معه» فإنه مثله»' . 

الجواب : إن معنى الاآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله 
یکفر بها ويستهزاً باء فجلس عند الكافرين المستهزئين» من غير إكراه ولا 
إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم وإن ۾ 
يفعل فعلهم » لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر» والرضى بالكفر كفر . 

وهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنب كفاعله»ء فإن 
ادعی انه يكره ذلك بقلبهء يقبل منه» لن الحكم على الظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافراً. 

ولهذا لا وقعت الرّدة بعد موت النبي ويا وادعی اناس آنہم کرهوا 


(۱) روأه بو داود (YYAY)‏ وإستاده ضعيف . 


فتيا فو حم السفر إلو بلا الشرك 


دلت ل يقبل متهم الصحابة ذلك NY‏ 
بلسانه وقلبه”"“ وكذلك قوله في الحديث : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله» على ظاهره» وهو آن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في 
الاجتماع والنصرة والمنزل معهم» بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر 
مثلهم وإن ادعى الإسلام» إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بعدما هاجر النبى عة 
ارا و ای ا ی ا ا 
معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلواء فظن بعض الصحابة أنهم e‏ 
وقالوا: قتلنا إخوانناء فأنزل الله تعالی فیهم  :‏ إن اذب فم المکتیگه طالیی 
نس [الساء: ۹۷]. قال السدي وغيره من المغسرين : إنهم كانوا كفاراًء ول 
يعذر الله منهم إلا المستضعفين . ) 

المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق من يدعي الإسلام: 
آنه منافق » ام لا؟ 

الحواب : أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه» كارتداده عند 
التحزيب على المؤمنين» وخذلاء نهم عند اجتماع العدوء كالذين قالوا : # لو 
َعَم قال بتکم € آل عمران. ۷ TT SY‏ 
معهم › وإن غلب المسلمون التجأً إليهم ومدحه للمشر كين بعض الأحيان› 
وموالاتهم من دون المؤمنين» وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله آنا علامات 
للنفاق » وصفات للمنافقين» فإنه جوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقاً. 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفعلون ذلك كثيراً» كما قال 


(۱) انظر الطبقات لابن سعد .)٥٤۹/٥(‏ 


a‏ ا کیو س ی ی 


حذيفة - رضي الله عنه إن الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول لله إل 
فیکون با منافقا"“ء وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام 
القبيح : TO SE‏ وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . وني رواية : دعنى أضرب عنقه فإنه 
E E E‏ 
قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق : تجادل عن المنافقين 

ولكن ينبغي آن يعرف آنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراًء وبين 
کونه منافقاً باطناًء فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن 
يسميه بذلك وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر» لأن بعض هذه الأمور قد 
يفعلها الإنسان خخطتاً لا علم عنده» أو لمقصد بخرح به عن كونه منافقاً. فمن 
أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه» كما م ينكر النبي ئة على أسيد بن حضير 
تسمیته سعدا منافقاً» مع آنه لیس بمنافق» ومن سکت لم ینکر عليه » بخلاف 
ا لمذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين» فإنه لا يكون إلا منافقاً. 

واعلم آنه لا جوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية»ء أو لكونه 
يبشاحن رجا ني مر دنيا» أو يبغضه لذلك» أو لكونه يخالف في بعض الأمور 
التي لا يزال الناس فيها ختلفين . فليحذر الإنسان أشد الحذر» فإنه قد صح 
في ذلك الحديث عن النبي ية فيمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله . وإنما 


(۱) رواه أحمد في المسند .)۳۸١/١(‏ 

() في قصة المنافقين في غزوة تبوك انظر تفسير الطبري .)١١١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح )٤١۷٤١٤۸۹١(‏ ومسلم في الصحیح .)۲٤۹٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح .)١١١١١٤۷١١(‏ 

(0) آخرجه البخاري في الصحيح )١٠٠١(‏ وبلفظ اخر )1٠٤۷(‏ ولمسلم نحوه. 


eee Ob ODED Ob OSOOEEOEODOIEDOEDDOOEDOONDODOÎ 
E EEE SR RREREES EE 2 E EE 
O TS ES 


جوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق كالعلامات التي د کا 
وأشباهها. بخلاف مثل الكذبة والفجِرَة ونحو ذلك» وکان فضد :اا سال 
ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه. 

المسألة السادسة: ما قولكم في الموالاة والمعاداةء هل هي من معنى لا إله . 
إلا الله آو من لوازمها؟ 

ا لجواب : أن يقال : الله أعلم . لكن حسْب المسلم أن يعلم آن الله افترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه عبة المؤمنين 
وموالاتهم» وأخبر آن ذلك من شروط الإيمان» ونفى الإيمان عمن يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانم آو عشيرتهم . وأما 
كون ذلك من معنی لا إله إلا الله آو من لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالببحث عن 
ذلك» وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك» وأوجبه» وأوجب العمل به 
فهذا هو الفرض والحتم الذي لاشك فيه» فمن عرف آن ذلك من معناهاء أو 
من لازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن لم يعرفه» فلم يكلف بمعرفته»› لا 
سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه ما يفضي إلى شر واختلاف» ووقوع فرقة 
بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإإيمان وجاهدوا فى الله وعادوا المشر كين 
ووالوا المسلمين» فالسكوت عن ذلك متعينء وهذا ما ظهر لى. على أن 
الاختلاف قريب من جهة المعنى » والله تعالى أعلم» وله الحمد والمنة»ء وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


ار سالة الشالشة 


أوثق عرى الإيمان 


سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
AY a‏ 


رحمه الله 


1 ENES EE E 0 E 
E SRR ا‎ E 


يسم الله الرحهمن الرحيم 

مسألة : في آهل بلد مرتدين» أو بادية» وهم بنو عم لرجل» ويجيء لهم 
ذكر عند الأمراء» فيتسبب بالدفع عنهم» حيّة دنيوية » إما بطرح نكال» أو 
دفن نقائص المسلمين» أو يشير بكف المسلمين عنهم» هل يكون هذا موالاة 
نفاق» أو يصبر كفراً؟ وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم 
وسبّهم» ما حكمه؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان» ماذا يجب عليك؟ 
أفتنا مأجوراًء وبين لنا الدليل على النفاق أو الكفر؟ جزاك الله خيرا. 

الجواب : الحمد لله رب العالين . 

يجب أن تعلم أولاً؛ أيدك الله بتوفيقه» أن أوثق عرى الإيمان: الحب في 
الله > والبخض في الله » ون الله افترض على المؤمنين عداوة الكفار والمنافقين› 
وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله ورسوله ييا وأمر 
بجهادهم› n ah‏ 


سے لک س ر ٥‏ 


قوله تعالى : # ا 2 قفرا أخذوا | ولوا فياك ا 9 [الأحزاب: 
c[]٦‏ وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم› E‏ 
كيف يدعي رجل عبة الله » وهو بحب أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على 
ربمم واتخذوه ولا واو 

ص ديقلل إنالgوداعنلك‏ لعمازبث 

وبا لحملة فا لحب في الله والبخض في الله » أصل عظيم من أصول الدين› 

جب على العبد مراعاته» ولهذا جاء في الحديث : «آوثق عرى الإيمان الحب 


RE أوثق عرو‎ E 


تعالل : ¥ أ ب و ١اگ‏ ا A ae‏ 
ا [ ال 2 ۸ قال بعض 2 و E‏ 
Peo‏ 


۶2 


وقوله : # عن دون ألمي يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الکافرين› فلا تؤثروهم عليهم # وسن يقل دالت فاش مر الَو ن 
شََءِ 4 ي ومن يتول الكفرة» فليس من ولاية الله في شىء يقع عليه اسم 
الولاية » يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساً. وهذا آم معقول» فإن موالاة 
الولي وموالاة عدوه متنافيان . 

وقوله: # إل أن موا ونه E‏ إذا خافوا 
ولم يجحسنوا معاشرتهم الا بذلك» وكانوا معهم مقهورين لا يستطيعون إظهار 
العداوة والبغضاء لهم» فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهراًء والقلب مطمئن 
بالعداوة والبغضاء» حتی يزول الانع كما قال تعالى : إل من أ ڪڪَر؛ 
NCEE‏ 
E‏ 

وقال أيضاً: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار» ويتخذوهم وليجة من 
E E O LO‏ 


.)٠٠١( أخرجه أحد في مسنده (6/٦۲۸)ء وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان رقم‎ )١( 
(TTT) ورواه اش أي شية ى الصفب‎ «((4_TTA/Y) روأه اش جرير بنحوه في التفسير‎ (۲( 


EES A ERR ا‎ 
EE : SEE 0 ASSN i EEE 2 2 
RR 1 2 ت‎ 


آي 
ص ٥ے‏ ٥ہ‏ وء د ۰ 
وخافونهم في الدین. وذلك قوله: % | ن موا مله تمده 4 ذكره ابن 
)۱( ) 
وقال تعالى : ٭ يتاا ٤اموا‏ کا تَسَخدوا بطانة صن دوک €[ آل عمران: 


۸ قال القرطبي : آي لا تجعلوا خاصتکم وبطانتکم منهم . 


ج مت ہہ سے صر 


وقال تعالى : # 4# يتاسا ی اسا کہ تیدا الو واا e‏ 


بض ومن بتو نک كانم منم € إلى قوله  :‏ ق حر آلو هم للبو 0 [الائدة: 


١-٠ه]»‏ قال حذيفة - رضي الله عنه -: ليتق ورا 
نصرانياً وهو لا يشعر» وتلا هذه الأية : 2 امت 4" . 

وقال مجاهد فی قوله # قاری لذ ی لوبهم رض سر سترعوت فم € [الائدة: ۰۲] 
قال : هم المنافقين في مضانعة اهود وملاحاتہم› واسترضاعهم آولادهم 
إياهم . 

وقال علي - رضي الله عنه في قوله  :‏ أَذْلَوٍ عل أَلْمُوْمِيِينَ » قال : آهل رفة 
على آهل دنهم مرو على لفرت € [س:: ]٠١‏ قال : أهل غلظة على من 
خالفهم في دینه م" ا ا ا 


وقال تعالى : e‏ الزن ادوا دیک هروا وليبا با س الک 
ووا الکتب من ئ ونار وا4 [الاس:: ۷ء وقال تعالی : [ کر ڪڙ را 
ينهد ا ب > یشن ما دمت هسم نسم أن سخط أله 
عله ٠ ET‏ والاية بعدها. 


کے ص کے 


وقال تعالی : # أا اتن جلد N Es‏ 


(۱) رواه ابن جریر في التفسیر (۲۲۸/۳). 
(۲) رواه ذا اللفظ ابن أي جاتم بإسناده عن عبدالله بن عتبة (تفسير ابن كثير ۲/ 1۹). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۸۷/۹). 


أوثق عرى ت 


لبر ر 


لمیر ا 9 [التوبة : : ۷۲ فقد آمر الله جهاد الکفار والتنقین ع 
تراش لاا وأمر بالإغلاظ عليهم قولاً وفعلا . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية: جاهد NT‏ 
والمنافقين باللسان « وَأعَلظ عَم € قال : أذهب الرفق عنهم” . وقال ابن 
مسعود - رضي الله عنه  -‏ جد آلڪقار واَلمَيْيينَ 4 » قال : بیده» فان م 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه ولیلقه بو جه مکفهر» آي عابس متغير 
من الغيظ والبغخض» ذكره ابن أبي حاتم» وجاء معناه في حديث مرفوعاً 
رواه البيهقى فى الشعب"'. 

وقال E E‏ 
e‏ و اا اء هم أو أماءَهم € [الجادة. : ۲ نفی سبحانه وتعالی 
لاان عفن هدا شانة ولو كانت م دة و 2ة و فاص لا واخة وان 
e eg‏ 

وقال تعال : # وک ن اموا أ فتمس کم لار [هود: ۲ قال 
اقا . e‏ وقال عكرمة : أن تطيعوهم» أو 
تودوهم أو تصطنعوهم » ومعنى تصطنعوهم: آي تولوهم الأعمال» كمن 
يولي الفسّاق والفجار . 

وقال الثوري: ومن لاق" لهم دواة» أو برى لهم قلماًء أو ناولهم 
EO DOE E‏ 
ف هواهم»› والانقطاع إليهم› ومصاحبتهم ومجالستهم»› وزیار تم 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸۳/۱۰). 
(۲) رواه البيهقي مرفوعا في شعب الإیمان (۳۸/۷). 


آي أصلح مدادها» المعجم )0| .(TYY‏ 


عرو الإيمان 


E 


e‏ واو ج أعمالهي وا والا ةي م والتزي بزہم› ومد العين 
إل زهرتمم» وذكرهم بما فيه تعظيم ار وتأمل قوله: ٭ ولا رکا € 
والركون: هو الميل اليسير. 

وقال تعالى : 3ماما ر اموا لا دوا عذوى وعد ا آولیاه لقو 
بألمودة‰ إلى قوله : # وس کوک ایک هم الو ا 1[ الممتحنة: -۹]» ر 
صدر هذه السورة نزلت في حاطب و 
بمسير رسول الله بلا ليه . 

وجاء في تفسیر قوله تعالى  :‏ لا د وما منوت بال وَألَوَمِ الأخر 4 
[المجادلة: ٠۲۲١‏ إغها نزلت في بي عبيدة بن الجراح لما قتل باه يوم بدر كما رواه 
الطبراني» وابن أبي حاتم» والحاكم وغيره” . 

وعن ابن جريح قال : حدثت أن أبا قحافة سب النبي ئة فصكه آبوبكر 
صكة فسقط ؛ فذكر ذلك للنبي َيه فقال : «آفعلت يا آبا بكر» فقال : والله لو 
گان الضف فريبا مى لر تة ا ل دوا باه والومِ 
آلآخر# روه ابن المنذر. 

وهذا والله أعلم في ول الإسلام» فإن با قحافة أسلم عام الفتح فلم يكن 
ليسب النبي بيا بعد اللإسلام » وأبو بكر خرج مهاجرأمن مكة» ولم يعد إليها 
إلا بعد الإ سلام في عمرة مع النبي يا . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - من أحب في الله » وآبغض في الله 


0 ا و 


2 1 SRDS ا ر‎ OR SAI i 
Ê E ET E 
0 SEES 0 


وعادی في الله ووالى في الله» ف انها تن الهو لا ن ا ذلك 2 ارا ای ای ية ات ای 
حاتم] . 

وني حدیث روا أبو نعیم وغیره عن ابن مسعود قال : قال رسو ل الله ي : 
«أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا 
فتعجلت به راحة نفسك» وأما انقطاعك إل فتعززت به» فماذا عملت فيما 
لي عليك؟ قال : يارب! ومالك على؟ قال: هل واليت لي ولياًء أو عاديت لي 
عدوا . 


» رو eR‏ ا ص ae‏ 
وقال تعال : : # وال E‏ ار إلا تفعلوه تكن فة فش 
E 2‏ 


الارض وفسا ڪب 9 € : »]۷٣‏ فعقد e‏ المولاة بين المؤمنين› 
وقطعهم من ولاية الكافرين» وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وأنم إن 
إ يفعلوا ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير شيء عظيم وكذلك يقع . فهل 
يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا 
با لحب في الله » والبغض ني الله » والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان 
الناس متفقين على طريقة واحدة» وحبة من غير عداوة ولا بغضاءء م يكن 
فرقاناً بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفار» ولا بين أولياء الرهن 
وأولياء الشيطان» والآيات في هذه كثبرة. 

وأما الأحاديث : فروى أحمد عن البراء بن عازب : «أوثق عرى الإيمان : 
ا لحب في الله والبغض فى الله" . 

وفي حديث مرفوع : «اللهم لا تجعل للفاجر عندي يداًء ولا نعمة فيوده 


.)٤١١ /۱۷( وابن عبدالر في التمهيد‎ )۳١١/٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
رواه احمد في المسند» وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان» وحسنه الألباني» انظر تخريجه في‎ )۲( 
.)۳* ص(‎ 


أوثق 0 ا 


قلبی» فإني وجدت فيما آوحی ال لاک بارت اراي ار 
وور ا 


دوا دوت من اد لله وسو له [المجادلة : ]. رواه ابن مردویه وغبره. 

عن آی ذر مرفوعاً: «أفضل الأعمال ا لحب في الله والبغض ني اللّه» رواه 
واوو 

وني الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «المرء مع من أحب»" 

وعن أب سعيد مرفوعاً: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا 
تقي)[رواه ابن حبان ني صحیحه]. ٩‏ 

وعن علي مرفوعاً : (لا بحب بحب رجل قوماً إلا حشر معهم٠‏ [رواه الطبراني“ بإسناد 
جيد*» قاله المنذري] . 

وروى أحمد معناه عن عائشة بإستاد جيد أيضا وعنها أيضاً مرفوعاً: 
«الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماءء وأدناه ن 
تحب على شىء من الحور» NIT‏ وهل الدين 
الحب في اله البغض فى الله» قال تعالى : # فل إن كر تبون أله تيعون 
خب بک الله [آل عمران: ۱ رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد" . 

فقد جعل النبي بيا في هذا الحديث الحب على شىء من الجور وإن قل» 


(۱) رواه أحمد في المسند )۱٤٩/٥(‏ وأبو داود .)٤٥۹٩۹(‏ 

(۲) رواه البخاري »)1۱٦٩۸(‏ ومسلم .)۲٣٤۱١(‏ 

(۳) رواه ابن حبان .»)٥٥٤(‏ وآبو داود »)٤۸۳۲(‏ والترمذي (۲۳۹۷) وقال هذا حديث حسن» إِنما 
نعرفه من هذا الوجه. أه. 

(6) رواه الطبراني في الصغير (٤۸۷)ء‏ وني الأوسط .)٠٤٠٥١(‏ 

.)۲۸/٤( الترغیب والترهیب‎ )٥( 

(7) رواه الحاكم في المستدرك .)۳٠٤١۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (1۸/۸(. 


CD‏ أوثق عرى الإيمان 


والفن غل هن الال ون ا ي ا ا و ااا 
I E‏ 

وعن بريدة مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد 
سخطتم ربكم عز وجل» رواه ابو داود والنسائي بإسناد صحیح' . ورواه 
ا لحاكم ولفظه : «إذا قال الرجل للمنافق : يا سيدي فقد أغضب ربه عز وجل» 
وقال : صحيح الإسناد'" . 

وعن ابن مسعود مرفوعا: «مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير 
تردی في بئر › فهو ينزع ندنه[ روا بو دارد اسان . 

قال المنذري : ومعنى الحديث آنه وقع في الإثم» وهلك البعير إذا تردى في 
بئر» فصار ينزع بذنبه فلا يقدر على الخلاص . والآحاديث في ذلك كثيرة . 


(۱) أبو داود في السنن (۹۷۷٤)ء‏ النسائي في عمل اليوم والليلة(٤٤۲)»‏ ورواه البخاري في الأدب 
المفرد .)۷٦١(‏ 
(۲) رواه الجاكم في المستدرك .)۷۸٦١(‏ 
(۳) رواه ابو داود في السنن »)1١١(‏ وابن حبان في الصحيح (۱۱۹۸)» وأحمد في المسند 
.)٨1/1(‏ 


SDSS REE E ا 0 ا‎ 
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ق ذكر الاثار عن السلف 
وهي كثيرة. فنذكر منها بعخضها: 
نال تعالی : ٭ تایا الد ءامنا لا تخد وا ہطانة من د ویک کد یا وتک کاک 
و ا و ن ا ن د 


e 
ا سے‎ 


تعالی : ¥ ان لَه عل دات الور €3 [آل عمران: ۱۱۹-۸[ وال بعدها. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما في الآية: كان رجال من المسلمين 
بواصلرن رخالا م الهرد لا كن بينهم من الجوار والحلف ني الجاهلية 
ان وا ی اد رن اد : # تاا لذن ءامنا 
لا تخدوا ا بالا الأية» رواه ابن جریر وابن أي 
حاتہ» وعنه أيضا «لا تتخذوا بطانة من دونكم» قال : هم المنافقون رواه 
ابن أي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قل له : إن هنا غلاماً من هل 
ا لحيرة» حافظاًء كاتباً فلوا اتخذته كاتبا؟ قال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
ا ر ن ی وعن الربيع : (لاتتخذوا بطانة) قال: لا 
تستدخلوا المنافقين تتولونهم دون المؤمنين . 

وني تفسير القرطبي في الكلام على هذه الاأية : نهى الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الأهواء دخلاء 
ووججاء يفاوضونهم في الآأراء» ويسندون إليهم أمورهم» ویقال: کل من 


(۱( رواه ابن أي حاتم وابن جریر .)٦۱/6‏ 
(۲) في المصنف .)٦٥۸/۸(‏ 


* ۾‎ 
SES RSS 
ESSERE SS 
Ê SEES RRR 


كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغي آن تخادنه . قال الشاعر : 
ف الءلاتال وتا ق اق اة 
فكل قرينن بالقاارن بقتدي 

وني سنن آبي داود عن ابي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله وة قال : 
«المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من خالل“ . 

وروی عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (اعتبروا الناس 
بأخدانهم)" ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلةء قال : * لا 
يألوتکم حَباا) يعني فسادا يعني لا يتركون الجهد في فسادكم . قال : وقد 
مر أبو موسى الأشعري على عمر - رضي الله عنه - بحسّاب» فدفعه إلى عمر 
اغ ف 0 ن ری ای اك ر فا الک بهل افاس اال 
إنه لا يدخل المسجد. فقال: 1؟ أجنب هو؟ قال: إنه نصراني» قال: 
فانتهره» وقال : لا تدنهم وقد أقصاهم الله» ولا تكرمهم وقد هام الله 
ولا تأمنهم وقد خونم الله . 

ومن كتاب الإمام حمد بن وضاح قال أسد بن موسى : جاء في الأثر: من 
جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه» ومن مشى إلى 
صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام . وقال الأوزاعي : كانت أسلافكم 
تشتد عليهم - أي على أهل البدع - ألسنتهم» وتشمئز منهم قلويم» 
اوو الناس بدعتهم . وعن الحسن قال : لا تجالس صاحب بدعة فإنه 


(۱) رواه أحمد وأبو داود في السنن »)٤۸۳۳(‏ والترمذي في الجامع (۲۳۷۹) وقال حديث حسن 
عریب . 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱۸۷/۹). 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبرى .)١١۷/٠١(‏ 


Ras PE EF 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رجه الله : علم رحمك اله آن‎ 
كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة‎ 
انتهى» فإذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة أهل البدع‎ 
س‎ ٤ والسعي‎ e و الأعراب يو منول يالله‎ 
إما كافر أو منافق›‎ E بالات عنهم » ومحسين حالهم»›‎ 
E n 
4 [الصافات: ۲۲]. وقال ا اشر ك © [التكوير: ۷] وقد‎ 

الحديث : «لا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم) . 


أوثق عرى الإيمان 


فصل 
ق التنبيه على حاصل ما تقدم 

قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار» وشدد في ذلك وأخيبر أن من 
تولاهم فهو منهم› وكذلك جاءت الحاديث عن النبي ية » أخبر الني يا : 
أن من أحب قوماً حشر معهم . ويفهم نما ذكرنا من الكتاب والسنة والاثار 
عن السلف آمور» من فعلها دخل في تلك الايات» وتعرض للوعيد بمسيس 
النار» نعوذ بالله من موجبات غضبه وليم عقابه. 

أحدها: التولي العام . 

الثاني : المودة والمحبة الخاصة. 

الثالك : الركون القليل»ء قال تعالى : وولا أن تبتك لقد كدت ڪن 
إلهر سا قا 9© دا لأذفتك ضعْف الحبوة وضع ألْمَمَاتِ ثم لا مد لك 
عتا صدا © [الإسراء: »]۷٠-۷٤‏ فإذا كان هذا الخطاب لأشرف علوق 
صلوات الله وسلامه عليه » فکیف بغبره؟ 

الرابع: مداهنتهم» ومداراتهم. الا ال 2 ا ا 
دفر {O‏ [القلم : ۹]. 

الخامس: طاعتهم فيما يقولون» وفيما يشيرون› كا 


ِم من أعَفلتا قله عن دنا واتبع هود وکات مرم ذا )ا [الکهف: ۸ وقال 
ی ےار ص رت ب کے ۹ 
تعالى : # انطع کل لاني مهن € الآيات [التلم: II‏ 
السادس : تقريبهم في الجلوس» والدخول على أمراء الإسلام. 


السابع : مشاورتهم في الأمور. 
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الثامن : ا الملسلمين»ء آي أمر كان» إمارة أو 
عمالة» أو كتابة أو غر ذلك . 

العاشر : مجالستهم ومزاورتمم والدخول عليهم . 

الحادى عشر : البشاشة لهم والطلاقة 

الثاني عشر : الإكرام العام . 

الثالث عشر : استئمانهم وقد خونمم الله . 

الرابع عشر : معاونتهم ٤‏ أمورهم ولو بشيء قليل › كبري القلم 
ي 

ر ره تاع آهوام 

N E E ET‏ و 
يقال للطاغوت : السيد فلان» أو يقال لمن يدعي علم الطب : الحكيم› : 
ذلك . 

العشرون : السكنى معهم في ديارهم» كما قال ييه : «من جامع المشر كين 
وسکن معهم› فانه مثلهم٤[رواه‏ أبر داود]. 

إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم» أو 
مع غيرهم » كما في آية المجادلة» وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حيّة إما 


وکو عری الاد 
2 
ل للل ا 
د د i HE EY eae‏ 
e‏ و ES EEE EDS RI RS‏ 
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اند ي ال کون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصلي› لن هذا 
e‏ وعادی رسوله ب بعدماعرف الحق ثم آنكره وعاداه» 
ا 

فإذا كان من أعان ظالاً» فقد شاركه في ظلمه» فكيف بمن يعين الكفار 


ف 


ب 


والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟! وإذا كان من أعان ظالاً مسلماً ني خصومه 
ظلم تکون عند حاکم» شریکا لظا > فكيف بمن يعين الكفار» ويذب عنهم 
و E e‏ بت إلى الكفار بالمودة؟ 
ويعلمهم آنه بحبهم ليواصلوه ويكرموه» كما نص على ذلك شيخ الإ سلام ابن 
تيمية قدس الله روحه وغبره» لكن طرح النكال إن كان عن مسلم مظلوم› 
فالشفاعة فيه والسعى في إسقاطه بالرآي ونحوه فحسن . وإن كان من مرتد» 
ويكفي في ذلك مارواه أحمد والترمذي وحسنه» وابن آي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه» عن ابن مسعود قال: لا کان يوم بدر جيء بالأسری 
وفيهم العباس» فقال رسول الله ية : «ماترون في هؤلاء الأسرى؟» فقال آبو 
حديث آنس عند آحمد: نرى أن تعفو عنهم» وتقبل منهم الفداء . 
تف فخرج رسول اله کاڈ وقال : یا با بكر! مثلك مثل إبراهیم 


ور 


عليه السلام» قال: و د ر 2 انا ا 0 4 


ا ا ا د ج ج ا ج >_> > ا 
SR RRR E‏ 2 
E a SEDR‏ :2 


[إبراهيم : OO [Y1‏ قال : # رب لا ندر عل الذرض من الكمرن 
يارا € انی ٠‏ آنتم عالة SS‏ 
فأنزل الله : ما کاتت اتی آن یکن ] اسری حى سخرس فی لاض € [الأنفال : : [1Y‏ 
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الأيتين ختصر 
وني حديث آنس : فانزل الله 3 2 سبىَ # [الأنفال : I‏ 
وني حديث ابن عمر» عند أبي نعيم» فلقي رسول الله ية عمر فقال : 
«كاد أن يصيبنا في خلافك شر . وني رواية عنه عند ابن المنذر وابن 
مردویه» فقال رسول الله َيه : «إن كاد لیمسنا فی خلاف ابن الخطاب عذاب 
عظيم › ولو نزل عذاب ما أفلت إلاعمر» . 
فإذا كان هذا في رآي للصديق - رضي الله عنه - الذي اجتهد فيه» ونصح لله 
ولرسوله ية فما ظنك بمن يفعل ذلك مع قريبه حيّة دنيوية لا لغرض 
ديني› ولا يقصد وجه الله بذلك» بل لا يقصد إلا الدنياء فإن قيل : فالنبي 
کیہ لم ذم آبابکر على التشبیه» بل شبهه بابراهیم وعیسی ومیکائیل علیھہ 
السلام» وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام . قيل : ال مراد في 
الموافقة في أهل اللين والرحمةء لا في خصوص هذه المسألة» فإن الصواب 
فيها مع عمر قطعا بكتاب الله » ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب 
لولا ما سبق من كتاب الله آنه رآي للصديق - رضي الله عنه - الذي اجتهد 
فيه » فكيف بمن ينصح لهم» ويرفق بهم » ويرى الكف عن قتالهم» ويشير 


(۱) آخرجه آحمد في المسند (۲۲۷۰۲۲۹/۰)» والترمذي في الجامع .)١۷١١(‏ 
(۲) آخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۸۳). 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية .)٤۳/١(‏ 

(4) الدر المنثرر .)٠١۸/٤(‏ 


أوثق عرى الإيمان 


د المحبة الدنيوية . 
وأما من يشير بكف المسلمين عنهم» فإن كان مراده بذلك تأليفهم على 
الدحول في الإسلام» أو دخلوا فيه أو واعدوهم بالدخول فيه عن قريب› 
وكان المصلحة في تركهم قليلة ونحوه؛ يجوز ذلك. وإن كان المراد به أن لا 
يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك» فهو من 
أعظم أعوانهم» وقد حصلت له موالاتهم مع بُعد الديار» وتباعد الأقطار 
کال 
ي 
م الاق اا ان ا اا 
وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين» فهذا عند 
الفقهاء خطىء آثم» لأآنه يجب على المرتد ضمان ما آتلفه للمسلمين في حالة 
الردة» خصوصا من تتكرر منه الرّدة مراراء فإنه لايقصد بذلك في هذا 
الزمان إلا الإغارة والنهب لا غير فترك ذلك له من أعظم ا معاونة على الإثم 
والعدوان» ولهذا لما صار هذا أمر أ سائغاً عند بعض الناس انفتحت للبدوان 
أبواب الرّدة» وأتوها مهطعين من كل وجه» ولو كان هذا مصلحة في بعض 
الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا جب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان» 
فاعلم ذلك . 
وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق » أم يكون كفرا؟ 
فالجواب : إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم» والخروج معهم في 
قتالهم» ونحو ذلك فإنه بحکم على صاحبھا بالکفر› کما قال تعال : # ومن 
توم یک کم مهم لن آله کا دى اَلَو ألظلييى لإ [الائدة: .]٠١‏ وقال تعالى : 


4 
+ 
ے 


و ت رچ سے چ ص و سرا 2ث ا ص و 
وقد ر عم ف آلککی ن امم ایت ئو یکر پا تھا با کک 


mere TT 
a OO ART SSE it ES ا‎ i: 
E EE 0 2 E SS ٤ 

SRE E: RE EARS! 0 i 


سے ا 


کیا سم کی ا TS‏ وقال النبي 
: «من جامع المشر كين ا وقال يد : «آنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين آظهر المشر كين [رواهماأبو داود]. 

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك» فهذا 
عاص ؛ آثم » متعرض للوعيد» وإن كانت موالاتمم لأجل دينهم » جب عليه 
من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل 
دينهم فهو مثلهم» ومن آحب قوماً حشر معهم» ولكن ليتفكر السائل في 
قوله: حية دنيوية» هل يمكن هذا لأبلاغ المحبة في قلوبمم؛ وإلا فلو كان 
يبغخضهم في الله وما یعادےم « لكان قر شيء لعينه ما يسخطهم ویغيظهم ؛ 
ولکن کما قال ابن القيم : 
آهب آءعداء الح ب ولعي 

ي اا ن 

وأما قول السائل : فإن کان ما یقدر من نفسه آن يتلفظ بکفرهم وسبهم› 
ماحکمه؟ 

فا لجواب : لا يخلو ذلك عن آن یکون شاکاً ني كفرهم» أو جاهلً بهء أو 
يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم› أو 
يقول: آقول غيرهم كافر . لا أقول إنہم كفار. فإن كان شاكا ني كفرهم أو 
جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بي على كفرهم» 
فإن شك بعد ذلك وتردد» فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في كفر 
الكفار فهو كافر . 

وإن کان يقر بکفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتکفیرهم فهو مداهن 


٤ أ که ۰ | أ‎ 
د‎ 4 
IES rE 
E EER RES 
SEES E ا‎ 
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لهم» ویدخل في قوله تعالی 8 ودوا وهن هنوت © (القد: ۹ وله 
حكم أمثاله من أهل الذنوب . 

وإن کان يقول: آقول غيرهم كفار» ولا قول هم کفار» فهذا حکم منه 
بإسلامهم» إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن م يكونوا كفاراً فهم 
مسلمون» وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهو 
کافر» فیکون هذا کافراً. 

وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان» ماذا جب عليك؟ 

فالحواب : يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه» وتعرٌفه قبح 
ما ارتكبه» فإن تاب فهذا هو المطلوب» وإن أصر وعاند فله حكم ما 
ارتكبه» إن كان كفراً فكافر» وإن كان معصية أو إثماً فعاص اثم» يجب 
الإنكار عليه» وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب» وقد هجر النبي بيه من 
تخلف عن غزوة واحدة» ونی عن کلامهم ا ا > فکیف بمن 
يوالي الكفار» ويظهر لهم المودة؟! 


ا 
ھلک الله له عن بن لم یقلی لوک ف آلدین وا رجوگ من وبترم آن تروهم نيطو 
ESTOS EDE‏ بن دلو ف الین وزج ڪر 
ن ديردم و رداص نرگ آن واوخ وین بتو اوليك هم درش 0 [الممتحة. 
4۸[ فدلت الآيات على أن بر ضعفة الكفار لا بأس به» الا كوت 
ولایتهم› بل عداوتہم . 

وكذلك الصحابة الذين تكلموافي مالك بن الأخشم . وقال بعضهم : إِنه 
منافق» فقال رسول الله 5ي : «آليس قال لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه 
اللّه)» قالوا: بلى» ولکنا نرى نصيحته للمنافقين» فقال : «فإن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أو كما قال . فهو في البخاري 
a‏ 

وكذلك آناس من الصحابة لهم آباء منافقون كعبدالله بن عبدالله بن أي 
ولم ينقل عنهم عداوتهم والخضب عليهم» وإظهار العبوسة في وجوههم 
ونحو ذلك . 

ا لجواب: آما قوله تعالی: ٭ لا هنک اله عن الزن لم بمو في لن 4 
[اللمتحنة: ۸]» فإن معناها: أن a AE‏ 
الضعفاء والمساكين» كالنساء والصبيان في آمر الدنيا كإعطائهم إذا سألوك 
ونحو ذلك . وأما موالاتہم وحبتهم وإکرامهم» فلم يرخص الله تعالى في 


)۱( خر جه البخاري في الصحيح (EToc TTY TAT)‏ ومسلم في الصحيح (0۷). 
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ذلك بل شدد في موالاة الكفار من اليهود والنصارى› ولو كانواأهل ذمة» 
حتی نى النبي ية عن بداء: تهم بالسلام» والتوسعة لهم في الطريق› وقال : 
«لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أ وكا غال الاه 

فما الكافر الحربي» والمرتد» فأين الرخصة في شىء من ذلك؟ وقد نص 
عل أن هذه الآية ني النساء ونحوهم؛ ابن كثير . ۰ 

وقال غيره من المفسرين: هذه أيضاً رحمة منه لهم ll‏ لفن 
لتشددهم وجدهم في العداوة» حيث رخص لهم في صلة من لم يجاهر بقتال 
المسلمين» وإخراجهم من ديارهم . 

وقيل : راد بهم خزاعة» وكانوا صال جوا رسول الله ية على أن لا يقاتلوه» 
ولايعينواعليه. وعن مجاهد: هم الذين آمنوا بمكة ولم هاجروا. وقيل: هم 
النساء والصبيان. وعن قتادة: نسختها اية القتال. انتهى› يعني قوله: 
الوأ سركي حَبَّتُ وجدتموهر € [التربة: »]٠‏ وهذه الآية على ما ترى قيل : 
yo N E‏ 
هي فيمن أسلم وم اجر . فيجوز برهم بإعطائهم من متاع الدنيا . 

فأين في الآية ما يدل على جواز موالاة الكفار والمرتدين» ومبتهم والقيام 
معهم ني کل وجه؟ ! 

والجواب عن حديث مالك بن الدخشم : أن مالك ممن شهد بدراًء وقد 
جاء في الصحيح ن الله تعالى قال لهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 


)۱( أخرجه مسلم ف الصحيح (۷). 


(۲) تفسیر ابن کثر .)۳٥۰/6(‏ 


TOTTORI OOPS ITO OTTO OROEOR COOTER TTT 
EE ESHER DDR OEE E" ا‎ 
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ات ر ا ی وای ا کب ال افر کن 
يخبرهم بمسير رسول الله َيه . فهذا جسن من حاطب وقد تنازع العلماء في 
قتل الجاسوس المسلم» ولم يكن ذلك دليل على جواز مكاتبة المشركين بأسرار 
الماهان 

ذلك حديت .مالك لا يدل على أن جالسة المنافقين ونصيحتهم مر 


EE e E O چا‎ 


as‏ عن آمر عبدالله بن عبدالله بن آي آن عبدالله بن عبدالله له 
الآيام البيض» والعداوة الظاهرة لأبيه عبدالله بن أيّ» مالا بجخفى على أحد 
من آهل العلم حتی آنه استاذن رسول الله يه في قتله» فلم يأذن له رسول الله 
ية . فكيف يجحتج أحد بما لا دليل فيه لقوله» بل هو على نقيض مقصوده 


آولى» والله آعلم . 
خاتمة: ق د فضل الحب ق الله تعالی 


SS و وص ,ت و ا م م چو‎ e 
49 قال الله تعال : ¥ لاء وميم بعصم لِبعَّضِ عدو إلا اتقوت‎ 
ل ا‎ LINE: اشرت ۷ ]> وقال تال‎ 
سے سے ھم و و ی سے ت‎ 


ع ارولو یاک ا یکی لیتق راد لکا لیا 9 لذ يعن لز ڪر 
ج إا جت وکات لای ونی ی 469 دردد ۲۷ نھد 
TT‏ على غير طاعة الله . 

وعن آنس - رضى الله عنه - عن النبى بلا قال : «ثلاث من كن فيه وجد 
من حلاوة الإيمان: من کان الله e)‏ أحب إليه ما سواهماء ومن آحب 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (۳۹۸۳)» ومسلم في الصحيح .)۲٤۹٤(‏ 


أ نُك [ 1 نما ه6 
ونو عری اید 
دوروو EE‏ دب E EE E NS SRE RSS VIS‏ 
ESE SEE‏ 
ت E‏ 
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EE 


عبداً لا بحبه إلا لله تعالى » ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذ آنقذه الله منه كما 
یکره أن بقذف ٤‏ النار) [رواه البخاري ومسل ]'“. 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي حي : «أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» [رواء 
Ok‏ 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبى 4 : «أن رجلا زار أخاً له في 
ا ارق ار داف ندر ا فلا ا عله فل ا تر قال 
أريد أخاً لى في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة ترباء قال: لاء غير 
آني أحببته في الله تعالى » قال : فإني رسول الله إليك» أن الله تعالى قد أحبك كما 
أحببته فيه» [رواء مسلم). المدرجة : الطريق» وتر ما : أي تقوم بها» وتسعى في 
ا 

وعن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله 4ه يقول : 
«قال الله تعالى : وجبت عبتى للمتحابين في » وللمتجالسين في» وللمتزاورين 
ي وللمتباذلن ى روا مالك سناد صي]. 

وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله ي يقول: «قال الله عز وجل : 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور» يغبطهم النبيوّن والشهداء) [رواء الترمذي 
وقال: حسن صحیح]* . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کل : «إن من عباد 


)۱( صحيح البخاري (۱٦۰۲۱۰٦۰۱۰ 1۹٤4۱(‏ صحیح مسلم .)٤۳(‏ 
)۲( صحیح مسلم .)۲٥٣٩(‏ ۰ 


)٤(‏ الموطاً كتاب الجامع (۱۲۲). وأحمد في المسند »)۲۲۹۰۲۳۲۰۲۳٣/(‏ ورواه ابن حبان في 


صحيحه »)٥۷١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)۷۳١١(‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي في الجامع (۲۳۹۱)» وأحمد في المسند (۲۳۹/۰). 


—Ëشق ÉË‏ س س 
TT REE a TT ُ‏ 

EE E APE 0 و‎ 
ESE EEE EEE N 


لله عباداً ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من هم» لعلنا 
نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابوا بنور الله من غير آرحام ولا آنساب› وجوههم 
ر ا فار و ن ا اا ا ا ن 
الناس» ثم قراً: آلا إت أولياء اللہ لاحو ف مھم لاهم روت| {O‏ 
[يونس : ٩۲‏ ][رواه النسائي”'“ واب بن حبان في صحیحه" وهذا لفظه] . 


1 


وعن آبي أمامة - رضي لله عنه قال : قال رسول الله و4 : إن لله عباد 
بجلسهم يوم القيامة على منابر من نور» يغشي وجوههم النور» حتى يفرغ من 
حساب الخلائق» [رواه الطبراني بإسناد جید"]. 

وعنه أيضاًء عن النبي بي قال : «إن في الحنة لعمداً من ياقوت عليها 
تن جد ھا انام ت ھا کی رای کے الدرے: فال 
قلنا: يا رسول الله من يسكنها؟ قال : المتحابون فی الله تعالی والمتباذلون فی الله 
تعالى والمتلاقون في الله تعالى» [رواه البزار١)].‏ 

وعن آي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : من أحب لله» 
وأبغض لله › وأعطى لله ومنه لله » فقد استكمل الإإأيمان) [رواء أبر داود]. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال 
i E OE‏ 


E 


له ية : «المرء اک من احب» [رواه البخاري ومسلم]. 


.)١١١۳١( رواه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) صحیح ابن حبان .)٥۷۳(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر .)١١١/۸(‏ 

.)٥۹۲( کشف الاأستار‎ )٤( 
.)٤۹۸۱( رواه ابو داود في السنن‎ )۵( 

)7( صحيح البخاري »)٦۱٦۹(‏ صحيح مسلم .)۲٠٤١(‏ 


أونق عرى الإيمان 


وعن آبي الدرداء - رضی الله عنه - يرفعه قال : «مامن رجلین تحابا في الله 
تال شي الت الا كر احا از اة ا ادها ا ااه 
الا ) 

وعن آي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َة : «سبعة يظلهم 
اله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله ؛ اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه » ا لحديث ![رواه البخاري ومسلہ]. 

وعن معاذ بن آنس - رضی الله عنه - آنه سال رسول الله ية عن أفضل 
اال ا یا ر ا ول ای کک ا 
قال : وماذا يا رسول الله؟ قال : «وآن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره 
لهم ما تكره لنفسك)[رواء أمد]. ۳ ) 

فليتآمل الناصح لنفسه هذه الأحاديث الصحيحة المتواردة على وتيرة 
واحدة في خصوص هذه المسآلة التى هى : الحب في الله » والبخض في الله 
لی فو ا ا ی ق ا 
الأعمال الصالحة» فضلاً عن كونه يعتقد أنه من فرائض الأعيان. فال 
المستعان. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط .)٥۲۷۹(‏ 


)۲( صحيح البخاري c(\ET)‏ صحیح مسلم .)۱١۳۱(‏ 
)۳( رواأه امدق اتد (/ 1°( «(ETA‏ والطبراني في الکبیر (۱۹۱/۲۰). 


